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الطاقات المتجددة في تونس: سياسات محدودة ومساواة مفقودة 

اكتســب موضــوع الطاقــات المتجــددة حيــزا هامــا مــن 
الحــوار العــام في مختلــف أرجــاء العــالم خاصــة مــع تفاقــم 
ــتوى  ــى مس ــا ع ــرة عنه ــات المنج ــة والتبع ــة المناخي الأزم
التــزود بالطاقــة.  ولم تكــن تونــس بمعــزل عــن هــذا الحــوار، 
إلا ان موضــوع الطاقــات المتجــددة فيهــا يتســم بطابــع 
خــاص حيــث إن شــال أفريقيــا عمومــا وتونــس خصوصــا 
محــل اهتــام الاتحــاد الأوروبي ووجهــة للاســتثار الأوروبي 
في الطاقــات المتجــددة والنظيفــة، وهــو مــا يشــكل بالتحديد 
الإطــار الــذي تنــدرج فيــه زيــارة رئيســة الــوزراء الإيطاليــة 
جورجيــا ميلــوني لتونــس يــوم 6 جــوان 20231للتباحــث 
حــول ســبل التعــاون التجــاري بــن 2تونــس وإيطاليــا ودفــع 
ــات المتجــددة.  ــا الطاق الاســتثارات في عــدة مجــالات منه

ــر العــام للجــوار وسياســة   هــذا وقــد ســبق أن صرح المدي
التوســع بالمفوضيــة الأوروبيــة في زيــارة ســابقة لتونــس 
بتاريــخ 8 و9 مــاي، غــرل جــان كوبمــان، “أن الشراكــة مــع 
تونــس مربحــة للطرفــن وان الاتحــاد الأوروبي مســتعد 
ــر  ــن الأخ ــال الهيدروج ــائي في مج ــاون الثن ــر التع لتطوي

ــس. 3"  ــع تون م

صــدر هــذا التصريــح عقــب لقــاء جمــع كل مــن وفــد عــن 
المفوضيــة الأوروبيــة وســفر الاتحــاد الأوروبي في تونــس 
ووزيــرة الصناعــة والمناجــم والطاقــة حيــث اســتعرضت 
بالطاقــات  للنهــوض  الوطنــي  "البرنامــج  الأخــرة  هــذه 
المتجــددة الهــادف إلى إنتــاج 35 بالمئــة مــن الكهربــاء مــن 
الطاقــات المتجــددة في أفــق ســنة 2030 علــا وان والــوزارة 
أطلقــت طلــب العــروض لإنتــاج 1700 ميغــاوات مــن 
ــار  ــة في إط ــية الفولتوضوئي ــة الشمس ــن الطاق ــاء م الكهرب

ــات."4.   ــام اللزم نظ

ــة تحــت   نــشر المرصــد التونــي للاقتصــاد مذكــرة توجيهي
عنــوان الطاقــة المتجــددة في تونــس انتقــال غــر عــادل5 تــم 
ــدة  ــي المعتم ــال الطاق ــراتيجية الانتق ــا الى اس ــرق فيه التط
ــف  ــة للتخفي ــتثارات هائل ــد اس ــم رص ــث ت ــس حي في تون
ــلازم  ــام ال ــلاء الاهت ــة دون إي مــن حــدة التغــرات المناخي
لإجــراءات التأقلــم مــع هــذه التغــرات. إضافــة الى قانــون 
الطاقــة المتجــددة الــذي تــم ســنه ســنة 2015 تحــت 
ــن  ــاء م ــه ســلعنة الكهرب ــن خلال ــم م ــة تت ــرات خارجي تأث
خــلال توظيــف الاســتثار الخارجــي عــى حســاب المصلحــة 

ــة.  العام

ــع  ــة م ــز الشراك ــاد الأوروبي في تعزي ــام الاتح ــب اهت  يص
تونــس مــن أجــل  نقــل الكهربــاء والطاقــة والطاقــات 

الكاتبة : حذامي البعيلي

المتجــددة والتقــدم في انجــاز مــشروع الربــط الكهربــائي 
بــن تونــس وإيطاليــا حســب تصريحــات كوبمــان بعبــارات 
أخــرى تهــدف الشراكــة الى تصنيــع طاقــة نظيفــة ومتجــددة 
ــدان  ــل البل ــاد الأوروبي فتتحص ــا للاتح ــس لتصديره في تون
ــب  ــل الجان ــن يتحم ــة في ح ــذه الطاق ــى ه ــة ع الأوروبي
التونــي كل انعكاســات الســلبية عــى غــرار اضطــراب 
النظــام البيئــي في مناطــق الإنتــاج والتلــوث وتأثرهــا عــى 

ــة.  ــوارد المائي ــي والم ــة والرع الفلاح

 إن هــذه الشراكــة تنطلــق مــن تقســيم غــر عــادل للفــرص 
والمخاطــر إضافــة الى عــدم تكافــئ واضــح مــع اعتــاد 
النســيج الاقتصــادي التونــي عــى المورديــن الأجانــب 
ــن  ــا في ح ــة محلي ــا المطلوب ــة التكنولوجي ــبب محدودي بس
الادعــاءات  عكــس  وعــى  الأوروبي.  الشريــك  يحتكرهــا 
ــغل،  ــن ش ــتخلق مواط ــتثارات س ــذه الاس ــأن ه ــة ب القائل
فــإن المعطيــات تشــر الى ان انتــاج 1 ميجــاواط مــن الطاقــة 
يخلــق 5 وظائــف وقتيــة تنخفــض لاحقــا الى وظيفتــن فقــط 
ــه قطــاع محفــوف بالمخاطــر  ــار ان ــع الاخــذ بعــن الاعتب م

ــة. 6  ــاكل صحي ــبب مش ويس

ــام  ــال أم ــات المج ــام اللزم ــيفتح نظ ــر س ــب آخ ــن جان م
ــر  ــس، المحتك ــة في تون ــال الطاق الخــواص للاســتثار في مج
ــة التونســية  ــبر الشرك ــذ الاســتقلال ع ــة من ــل الدول ــن قب م
للكهربــاء والغــاز، ولــن اســتطاعت تونــس مــن خــلال هــذه 
المؤسســة تونــس أن تفــرض ســيادتها عــى مواردهــا الطاقيــة 
ــق العــام  ــع بالمرف ــق المســاواة في التمت ــوازي مــع تحقي بالت
ــيات  ــبا للتونس ــكل مكس ــا يش ــات، م ــة في كل الجه للطاق
الليبراليــة في إطــار  الهيمنــة  والتونســين ســتقوضه الان 

ــام والخــاص.  ــن القطــاع الع ــة ب الشراك

تــم التطــرق الى مختلــف هــذه النقــاط مــن قبــل المرصــد 
لتقديــم  نــدوة  التونــي للاقتصــاد خــلال مشــاركته في 
ــرق الى  ــذي يتط ــد7 ال ــتعار جدي ــة واس ــار قديم ــاب آب كت
ــة مســتدامة  ــاخ والانتقــال العــادل نحــو طاق ــات المن تحدي
ــة  ــول دراس ــلا ح ــن فص ــا ويتضم ــال افريقي ــة ش في منطق
حالــة لتونــس. كانــت هــذه النــدوة التــي وقــع تنظيمهــا في 
2 مــاي في العاصمــة تونــس فرصــة أكــد مــن خلالهــا مختلف 
ــف الأطــراف  ــع مختل ــاب التشــاركية م ــن عــى غي المتدخل
المتداخلــة في تونــس التــي وقــع اقصاؤهــا مــن اســراتيجية 
الانتقــال الطاقــي، مــن ذلــك نقابــة الشركــة التونســية 
للكهربــاء والغــاز. بالإضافــة إلى غيــاب الإرادة السياســية 
شــأن  مــن  والتقليــل  ومحليــة  جديــة  حلــول  لإيجــاد 
ــة في مجــال الطاقــة المتجــددة.  الكفــاءات التونســية الفاعل
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